مباحث علوم القرآن عند العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله-     الخاتمة

الخاتمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على توفيقه وإحسانه, الذي بنعمته تتمّ الصالحات, ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبيّنا محمّد, وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
وبعد أن من الله ( عليّ بإكمال هذه الرسالة في (مباحث علوم القرآن عند العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله-), من خلال كتبه جمعا ودراسة, وبعد جولةٍ علميّة طويلة مع العلاّمة الشيخ محمّد الأمين الشنقيطي رحمه الله, أحب أن أشير في ختام هذه الرسالة إلى أهم ما جاء فيها, وهي كما يلي:
1 – عناية الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- بتفسير كتاب الله (, وبيان معانيه, واستخراج الأحكام منه, ودفع إيهام الاضطراب عن آياته, وبيان عظمته, والدفاع عنه, كما يظهر ذلك جليًا, في كتبه,.ودروسه, ومحاضراته.
2 – كانت للشيخ مكانة علمية عالية, في فنون مختلفة, حيث برع في التفسير, والأصول, واللغة, وغيرها من العلوم الشرعية, بل وظف الشيخ –رحمه الله- علوم الآلة في تفسير كتاب الله (, وأظهر في كتبه بِجَلاء فائدة هذه العلوم التي تَكمُن في جعلها وسيلةً لعلوم المقاصد, وخادِمةً لها, لا أن تكون مقصودة لِذاتها.

3 – يتسم منهج الشيخ –رحمه الله- بالتحقيق, والجرأة في بيان الحق, وتحرّي الصواب, واتباع ما قام عليه الدليل, ولو أدّى ذلك إلى مخالفة بعض العلماء الأجلاّء.
ب –اهتم  الشيخ - رحمه الله - كثيراً بالمسائل المنصوص عليها, أمّا المسائل المسكوت عنها, فكثيراً ما يعرض عنها, وإذا تكلّم عليها, أطلق الخلاف فيها غالباً, بدون ترجيح, كما يميل في غالب ترجيحاته إلى الجمع ما أمكن, والأخذ بالأحوط.
4 – يرجع نسب الشيخ –رحمه الله- إلى (حِمْيـَر) القبيلة المشهورة من قبائل العرب.
5 - يرجع نبوغ الشيخ - رحمه الله - إلى أسبابٍ رئيسيّة, هي:

أ - ما وهبه الله من ذكاء مفرط.         ب - صبره على التحصيل, والمطالعة.

ج - البيئة العلميّة الفريدة, حيث كانت بيت أخواله مدرسته الأولى, ثمّ انتقل إلى المحاضر العلميّة, ودرس على علماء أجلاّء في بلاده.
6 – بين الشيخ –رحمه الله- تعريف القرآن الكريم, حيث قال:" أن القرآن هو اللفظ المشتمل على المعاني الباهرة, المنزل على محمد (؛ لأجل إظهار عجز الخلائق عن الإتيان بسورة مثله, ولأجل التعبد بقراءته ".
7 – كما قرر –رحمه الله- عقيدة أهل السنة والجماعة, في إثبات أن القرآن الكريم, كلام الله (, بألفاظه ومعانيه, مع ذكر الأدلة على ذلك, والرد على المخالفين.
8 – أورد الشيخ –رحمه الله- أسماء القرآن الكريم, وانتهج فيها منهجا وسطا, وذكر من أسمائها: القرآن, الكتاب, الذكر, النور, الحديث, وذكر من أوصافه: مبارك, هدى, ورحمة, وبشرى, النور المبين, والحبل المتين.
9 – كما قرر الشيخ –رحمه الله- تنزلات القرآن الكريم, يعني: وجوده في اللوح المحفوظ, ونزوله جملة إلى السماء الدنيا, ونزوله منجما على النبي (, وبين –رحمه الله- الحكمة من إنزال القرآن الكريم.
10 – ثم بين –رحمه الله- تعريف الوحي فقال:" هو ما يوحى لنبيه بواسطة الملك, وربما أوحى إلى النبي بغير واسطة", ثم أشار –رحمه الله- إلى أنواع الوحي.
11 – ذكر الشيخ –رحمه الله- الاصطلاح الراجح في تعريف المكي والمدني, والذي درج عليه أهل العلم هو أن المكي: ما نزل قبل الهجرة, ولو نزل بغير مكة,والمدني: ما نزل بعد الهجرة, وإن نزل بمكة.

12 – كما أوضح –رحمه الله- أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب النزول, فله حكم الرفع. 
13 – وقرر الشيخ –رحمه الله- مذهب الجمهور, في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, وذلك مفصلا, مع ذكر الأدلة  على ذلك.

14 – وكما قرر الشيخ –رحمه الله- مذهب الجمهور, بأن أول مانزل صدر سورة اقرأ.
15 – ذكر الشيخ –رحمه الله- إجماع الصحابة على كتابة المصحف العثماني, لأجل حفظه من الذهاب, وخوف الاختلاف, كما أوضح بأن المصاحف العثمانية كانت مشتملة على الأحرف السبعة.
16 – يرى الشيخ –رحمه الله-أن ترتيب آيات القرآن الكريم بتوقيف من النبي (, كما قرر أن ترتيب سُوَرِه بتوقيف أيضا فيما عدا سورة براءة.
17 – ثم أوضح –رحمه الله- فضل القرآن الكريم, وفضل قراءته, وخيرية تعلمه, والأمر بتلاوته, وذكر جملة من آداب التلاوة, كاستحباب الوضوء, والاستعاذة, والترتيل, والعمل به, وتدبر معانيه.

18 – رجح الشيخ –رحمه الله- في مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم, بأنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم مع الحاجة بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين, وإذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له أن لا يأخذ أجرا على تعليم القرآن , والعقائد, والحلال والحرام.
19 – كما أكد الشيخ –رحمه الله- بضرورة رد التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه (, في أصول الدين وفروعه, وأوضح غاية الإيضاح الاحتكام إلى الوحيين.

20 – ذكر الشيخ –رحمه الله- شروط القراءة الصحيحة, مع بيان تواتر قراءات الأئمة العشر, وثبوتها بطريق القطع واليقين.
21 –بين الشيخ –رحمه الله- القراءات الشاذة, وهو ما نقل آحادا, أو اختل فيه شرط صحة, ولا تجوز القراءة به.
22 – بين الشيخ –رحمه الله- تعريف المحكم والمتشابه, فقال:" المحكم: هو واضح المعنى, والمتشابه: هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم, بناء على أن الواو عاطفة, أو هو: ما استأثر الله بعلمه, كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور, بناء على أن الواو استئنافية.
23 – جمع الشيخ –رحمه الله- بين القولين في الواو, في قوله تعالى:(والراسخون): هل هي عاطفة, أو استئنافية؟ فقال:" والتحقيق في هذا المقام أن الذين قالوا هي عاطفة, جعلوا معنى التأويل: التفسير وفهم المعنى, كما قال النبي ( " أللهم علمه التأويل" أي: التفسير وفهم معاني القرآن, والراسخون يفهمون ما خوطبوا به وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه.

والذين قالوا: هي استنئافية جعلوا معنى التأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر, وذلك لا يعلمه إلا الله, وهو تفصيل جيد ".
24 – بين الشيخ –رحمه الله- بأن آيات الصفات ليست من المتشابه, لأن معناها معلوم في اللغة العربية, وليس متشابها, ولكن كيفية اتصافه ( بها ليست معلومة للخلق.
25 – بين الشيخ –رحمه الله- تعريف العام, بأنه:" كلام مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة, بلا حصر, بحسب وضع واحد", ثم بين صيغه, وأنواعه, وأنه يجب العمل بالعام, حتى يرد ما يخصصه.
26 – أوضح الشيخ –رحمه الله- تعريف التخصيص فقال هو:" قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك", ثم بين أقسام التخصيص, وبعض المسائل المتعلقة بالعام والخاص.
27 – كما بين الشيخ –رحمه الله- تعريف المطلق بقوله:" هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه", والمقيد بقوله:" بأنه المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه", مع ذكر ما يقيد به المطلق, وأحوال المطلق والمقيد, فيقيد المطلق بالمقيد فيما إذا اتفق الحكم والسبب قولا واحدا, ولا يقيد فيما إذا اختلف الحكم والسبب قولا واحدا, فإذا اتفق الحكم واختلف السبب فإنه يقيد به على القول الراجح, وإن اختلف الحكم واتفق السبب فلا يقيد به على القول الراجح, وقيل يقيد.

28 – أوضح الشيخ –رحمه الله- تعريف المنطوق بقوله:" ما دل عليه اللفظ في محل النطق", وبين أقسامه, كما بين تعريف المفهوم:" ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ", وبين أقسامه بالتفصيل.  
29 – ذكر الشيخ –رحمه الله- تعريف المجمل, بقوله:" إنه ما احتمل معنيين أو أكثر من غير ترجح لواحد منهما أو منها على غيره", ثم ذكر – رحمه الله- أسباب الإجمال, وحكمه, كما ذكر تعريف المبين بقوله :" إظهار ما كان فيه خفاء", مع بيان أقسامه, وبما يحصل.

30 – فصل الشيخ –رحمه الله- في مسألة المجاز, حيث ذكر تعريف المجاز, وأنواعه, وذكر أدلة القولين مع المناقشة, مع الجواب عن آيات قيل فيها بالمجاز, وقال:" والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق: أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا".

31 – رجح الشيخ –رحمه الله- بأن القرآن الكريم ليس فيه لفظ معرّب, مع ذكره للإجماع على وجود الأعلام الأعجمية في القرآن الكريم.
32 – بين الشيخ –رحمه الله- تعريف النسخ حيث قال:" رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه"., ثم أوضح إثبات النسخ في القرآن الكريم ومشروعيته بالإجماع, مع الرد على منكري النسخ, وذكره الفرق بين النسخ والتخصيص.

33 – ذكر الشيخ –رحمه الله- تقسيمات النسخ, منها: باعتبار الناسخ, كنسخ القرآن بالقرآن, والسنة بالقرآن, والقرآن بالسنة, والسنة بالسنة, وقال: الكل من عند الله ( ينسخ بعضه بعضاً, مع ذكره لأقسام النسخ باعتبار البدل, وباعتبار الحكم والتلاوة, كما مر بالتفصيل, ثم بين أنه لا يقع النسخ في الأخبار, مع ذكره لطرق معرفة الناسخ والمنسوخ.
34 – عرف الشيخ –رحمه الله- موهم الاختلاف والتناقض بقوله بأنه:" أوجه الجمع بين الآيات التي يظن بها التعارض في القرآن الكريم", وذكر من أسبابه, الهوى, واعتقاد أمر مخالف للكتاب والسنة, ووقوع المخبَر على أحوال وأطوار مختلفة, واختلاف الموضوع في الآيات, واختلاف الموضع والمكان للآيات, تعدد القراءات في الآية, وغيرها من الأسباب, كما تقدم.
35 – أوضح الشيخ –رحمه الله- تعريف المعجزة بقوله:" فعل خارق يحصل عند التحدي لا يقدر عليه البشر", مع بيان إثبات إعجاز القرآن الكريم, ومراحل التحدي, ثم ذكر وجوه إعجاز القرآن الكريم, البيانية, والغيبية, والتشريعية.
36 – ذكر الشيخ –رحمه الله- أقوال العلماء في المراد بالحروف المقطعة, ورجح القول, بأن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور بيانًا لإعجاز القرآن, وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون بها.
37 – بين الشيخ –رحمه الله- تعريف الأمثال القرآنية, فيما نقله عن العلامة ابن القيم –رحمه الله- حيث قال:" تشبيه شيء بشيء في حكمه, وتقريب المعقول من المحسوس, أو أحد المحسوسين من الآخر, واعتبار أحدهما بالآخر", ثم ذكر فوائد الأمثال.
38 – أوضح الشيخ –رحمه الله – طرق التفسير وهي: تفسير القرآن بالقرآن, وبالسنة, وأقوال السلف, وباللغة العربية مفصلة كما تقدم في الفصل التاسع.
39 – اهتم الشيخ –رحمه الله- بالجانب التقعيدي ما يحتاج إليه مفسر القرآن الكريم, ووقفت من خلال استقراء كتبه على ثلاثين قاعدةً.
40 – بين الشيخ –رحمه الله- تعريف التأويل حيث قال:" هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذ لك ", وذكر إطلاقاته الثلاثة بالتفصيل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين.
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